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  .لنزار القباني )المهرولون(: سميائية العلامة في قصيدة 
  

  بشير تاوريرت. ا

  جامعة بسكرة
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  :نص القصيدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سقطت آخر جدران الحياء

  ..وفرحنا

  ..ورقصنا

  ..و تباركنا بتوقيع سلام الجبناء

  لم يعد يرعبنا شيء

  و لا يخجلنا شيء

  ..فقد يبست فينا عروق الكبرياء

  .سقطت

  ..عذريتنا –للمرة الخمسين  -

  ..دون أن نهتز أو نصرخ

  ..ماءأو يرعبنا مرأى الد

  ..و دخلنا في زمان الهرولة

  ووقفنا بالطوابير، كأغنام أمام

  ..ولهثنا.. المقلة وركضنا

  ..وتسابقنا لتقبيل حذاء القتلة

  جوعوا أطفالنا خمسين عاما

  ..ورموا في آخر الصوم إلينا

  ..بصلة

  سقطت غرناطة 

  من أيدي العرب –للمرة الخمسين  -

  سقط التاريخ من أيدي العرب 

  وأفخاذ .. دة الروحسقطت أعم

  ..القبيلة

  ..سقطت كل مواويل البطولة

  ..سقطت إشبيلية

  ..سقطت أنطاكية

  سقطت حطين من غير قتال

  يت، والزيتون، و الز 

  وأحجار الشوارع

  سرقوا عيسى بن مريم 

  وهو ما يزال رضيعا 

  سرقوا ذاكرة الليمون

  و النعناع منا .. والشمس

  ..وقناديل الجوامع

  تركوا علبة سردين بأيدينا 

  )..غزة( تسمى 

  ..عظمة يابسة تدعى أريحا

  ..فندقا يدعى فلسطين

  ..بلا سقف و لا أعمدة 

  تركونا جسدا دون عظام 

  ..ون أصابعو يدا د

  لم يعد ثمة أطلال لكي نبكي عليها 

  ..كيف تبكي أمة

  أخذوا منها المدامع ؟

  بعد هذا الغزل السري، في أوسلوا 

  ..خرجنا عاقرين

  و هبونا وطنا نبلعه من غير ماء 

  ....كحبوب الأسبرين

  ..بعد خمسين سنة

  ..الخراب نجلس الآن على الأرض

  ....كآلاف الكلاب.. مالنا مأوى

  ..خمسين سنةبعد 

  ما وجدنا وطنا نسكنه 

  إلا السراب 



 م 2005: ماي   -  رابعدد الـالع – الجزائر - لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

158 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سقطت عمورية 

  يشياتسقطت مريم في أيدي الميل

  فما من رجل ينقذ الرمز السماوي

  و لا ثمة رجولة 

  ..لم يعد في يدينا

  أندلس واحدة نملكها 

  سرقوا الأبواب، 

  و الحيطان، 

  و الزوجات و الأولاد، 

  خردلة 

  كم حلمنا بسلام أخضر 

  و هلال أبيض 

  و ببحر أزرق 

  ..و قلوع مرسلة 

  و وجدنا أنفسنا 

  ..في مزبلة

  من ترى يسألهم 

  لام الجبناء ؟عن س

  لا سلام الأقوياء القادرين 

  من ترى يسألهم؟

  عن سلام البيع بالتقسيط 

  ..و التأجير بالتقسيط

  ..و الصفقات

  و المستثمرين ؟.. و التجار

  من ترى يسألهم ؟

  ...عن سلام الميتين

  ..اسكتوا الشارع

  ..و اغتالوا جميع الأسئلة

  ..ليس صلحا

  ذلك الصلح الذي أدخل كالخنجر

  ..فينا

  إنه فعل اغتصاب

  ما تفيد الهرولة ؟

  ما تفيد الهرولة ؟

  عندما يبقى ضمير الشعب حيا

  ..كقتيل القنبلة

  ..ل توقيعات أوسلولن تساوي ك

  أو غناء عربي

  أو حياء عربي

  فلقد غاب عن الزفة أولاد البلد

  ..كان نصف المهر بالدولار

  ..كان الخاتم الماسي بالدولار

  ..كانت أجرة المأذون بالدولار

  ..الكعكة كانت هبة من أمريكا

  و غطاء العرس، و الأزهار، و الشمع،

  ..و موسيقى المارنز

  ..ريكاكلها قد صنعت في أم

  و لم تحضر.. و انتهى العرس

  فلسطين الفرح

  بل رأت صورتنا مبثوثة عبر كل

  الأقنية

  ..و رأت دمعها تعبر أمواج المحيط

  ..و جيرسي.. نحو شيكاغو

  ..ميامي

  :و هل مثل الطائر الذبوح تصرح 

  ..ليس هذا العرس عرسي

  ..ليسس هذا الثوب ثوبي
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 :سيميائية العنوان  - 1

لقـــد حضـــي العنـــوان في أطروحـــات الســـيميائيين باهتمـــام خـــاص،وهو نـــص وبـــاقي 

المقــاطع مــا هــي إلا تفريعــات نصــية تنبــع مــن العنــوان الأم، والعلاقــة بــين هــذا الــدفق التفريعــي 

والعنـــوان بوصـــفه متخـــيلا شـــعريا أو ســـرديا هـــي ليســـت علاقـــة اعتباطيـــة، إـــا علاقـــة طبيعيـــة 

يــة، علاقــة انتمـــاء دلائلــي، لأن الدلالــة الـــتي تثيرهــا الوحــدات والمقـــاطع أصــبح محكومـــا منطق

عليهــــا بفلســــفة الانتمــــاء إلى الحقــــل الــــدلالي الــــرئيس الــــذي يشــــغله الفضــــاء الــــدرامو دلالي 

و .مـــن الحيـــز الـــدلائلي للوحـــدات والمقـــاطع للعنـــوان، والمســـاحة الدلائليـــة للعنـــوان هـــي أكـــبر

تجميــع مكثــف لــدلالات الــنص إن البــؤرة قــد يســتقطبها العنــوان ثم يــتم  «:العنــوان أيضــا هــو

ــــوان وتقليبالــــه في صــــورة مختلفــــة  تردادهــــا في مقــــاطع النص،فتــــأتي تلــــك المقــــاطع تمطيطــــا للعن

  ..وجميع السائلين

  ..وتزوجنا بلا حب

  من الانثى التي ذات يوم، أكلت 

  ..أولادنا

  ..مضغت أكبادنا

  وأخدناها إلى شهر العسل 

  ..ورقصنا.. وسكرنا

  واستعدنا كل ما نحفظ من شعر 

  الغزل 

  أولادا  –لسوء الحظ  –ثم أنجبنا 

  اقين مع

  لهم شكل الضفادع 

  وتشردنا على أرصفة الحزن،

  ..فلا من بلد نحضنه

  أو من ولد 

  لم يكن في العرس رقص عربي 

  أو طعام عربي  

  ..ليس هذا الثوب ثوبي

  ..ليس هذا العار عاري

  ..أبدا يا أمريكا

  ..أبدا يا أمريكا

  ..أبدا يا أمريكا
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فالكلمــة المحــور والــتي هــي العنــوان تتحــول إلى الجملــة المنطلــق لتناســب الــنص عــبر تشــكلات 

  .)1( ».جميعها في الجملة الهدف ة وتتلاقى الآلياتعلى الجملة الرابط عدة ليمر وتقابلات

القصــيدة الــتي بــين أيــدينا هــي قصــيدة حداثيــة تــرفض الشــكل الــدائري الــذي يلتــف 

حـــول معـــنى واحـــد يشـــكل المعـــنى النـــواة، بـــل تعتـــبر الـــدلالات المتكاثفـــة الطاغيـــة في أرجـــاء 

لتجاوز الغموض شيئا  القصيدة تشظيا للعنوان، ولفهمها لا بد من تفكيك شفرات العنوان،

  .فشيئا من خلال تتبع تناسل الدلالات عبر جسد النص

إن لفظـــة المهرولــــون لا تعــــدوا أن تكــــون إشــــارة ضـــوئية ومؤشــــرا دالا علــــى كــــل مــــا 

( علــى وزن ) هــرول ( ســتحتويه هــذه اللفظــة مــن تشــجير دلالي، و هــي مشــتقة مــن الفعــل 

  «: في الشـيء، والهرولـة في لسـان العـرب ففي وزن الفعـل تكـرار لحـرف الـلام للمبالغـة) فعلل

  . بين العدو و المشي، و قيل الهرولة بعد العنق، وقيل الهرولة الإسراع

الهرولــــة ضـــــرب مـــــن العــــدو بـــــين المشــــي والعـــــدو، وفي الحـــــديث : ويقــــول الجـــــوهري

و قيــل الهرولــة فــوق المشــي ودون الخبــب  (...) ، ιمــن أتــاني يمشــي أتيتــه هرولــة  π: القدســي

  . )2( »ب دون العدووالخب

ـــة هـــي الســـير بســـرعة، يختطـــف نـــزار قبـــاني هـــذه  إذا الدلالـــة المعجميـــة للفظـــة الهرول

اللفظة فيفرغها من تلـك المعجميـة، ليشـحنها بـدلالات جديـدة تحولـت فيهـا لفظـة المهرولـون 

إلى آدم عمــل جديــد علــى تســمية الــرأي العــربي تســميات جديــدة، حيــث عمــل علــى أخــذ 

زون اللغـــة فـــأطلق ســراحها، و إذا ـــا هـــي كلمــة حـــرة طليقـــة ســـابحة في هــذه الكلمـــة مـــن مخــ

والمهرولــون صــفة للعــرب، وقــد جــاءت اســم فاعــل بصــيغة الجمــع وهــي . فضــاء دلالي مكثــف

  .،جاءت معرفة بالألف واللام)موجدون(مبتدأ مرفوع لخبر محذوف تقديره 

لهامشية الـتي تـدل عليهـا لقد تجاوز نزار قباني في هذا العنوان الشعري تلك الدلالة ا

فأصـــبحت اللفظـــة تـــدل علـــى اللاثبـــات واللاســـتقرار، والاضـــطراب ) الســـير بســـرعة(الهرولـــة 

واللانســـجام والحركـــة والتخـــاذل، هـــذه الـــدلالات الفرعيـــة تتموقـــع كلهـــا تحـــت مضـــلة الدلالـــة 

ســـتوى الرئيســـية الـــتي يشـــغلها ملفـــوظ الهرولـــة، والمتأمـــل في الملفوظـــات النصـــية الـــواردة علـــى م

المنجـز النصـي أو المقاطعــة فإنـه يلحـظ انتماؤهــا إلى الشـجرة الدلاليـة أو الحقــل الـرئيس الــذي 



 م 2005: ماي   -  رابعدد الـالع – الجزائر - لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

161 

كلهــا تــدل . إلخ... دخلنــا، وقفنــا، لهثنــا، ركضــنا، تســابقنا: يثــيره العنــوان مثــل الأفعــال التاليــة

على الاضطراب و اللاستقرار، وهي صفات اتسـم ـا الـرأي العـربي في ظـل هـذه التراكمـات 

  .السياسية الزائفة و الحائرة

إن مشوار المهرول يتسم بالخيبة والشك والرفض، إنه في بحث وقلق مستمرين وهي 

  .حالة نفسية دفعت بالعرب نحو اهول دون تحديد الوجهة التي هم إليها قاصدون

لقـــد انطلقـــت القصـــيدة تفجـــر معانيهـــا مـــن هـــوس داخلـــي واحتفـــاء بـــالفرد العـــربي 

حيـــة والسياســـية حيـــث انكســـرت الأحـــلام وشـــهدت الســـاحة خمـــول النظـــام وانكســـاراته الرو 

إــا مســيرة إنســان ممــزق بــين مــاض منــير وعــالم قــديم محــاط بالــذكريات والشــجن، . السياســي

والعالم الثاني مستقبل محاط بالهزيمة والانكسـار،وكأن الشـاعر يجعـل مـن الرمـوز الـواردة أسـلوبا 

محاولــة للتشــبث بــالأرض وتعبــير عــن تلــك النفســية الممزقــة لاســتثارة الــذكريات والبكــاء، إــا 

  .المنهارة

وصورة أولئك العرب بإجمـاع هـي صـورة إنسـان نـراه مجهـدا، وخائفـا مـن الرحلـة ومـا 

فبالفعل كانت اتفاقية أوسلو رحلة هزيمة جديدة . ستسفر عنه من هزائم وانكسارات جديدة

العـربي خـارج حلبـة الصـراع يتفـرج علـى قد خططت بعناية و رتبت بذكاء، و وقف الإنسـان 

  .مصيره تصوغه الأنظمة على هواها

فــــيعكس العنــــوان تلــــك النــــار المصــــطبغة بعــــذاب هــــذا الإنســــان في فرديتــــه المهــــددة 

  .وطريقه المؤدي إلى اهول، وهو يهرول تناديه الحرية و تصوغ حماسه الثروة

لإنســان المملــوء بالشــك فــالعنوان يجســد انفصــال الإنســان العــربي عــن ذاتــه، هــذا ا

والحيرة تقتاده الريبة وضياع النفس، إنه خـوف يتنـامى كلمـا ازدادت الهرولـة، فـلا تعـرف تلـك 

الــنفس الطمأنينــة والهــدوء، باســتثناء تلــك النــبرة اليائســة الــتي تجســد عــذاب الســريرة في هــدوء 

        : واجم 

  كم حلمنا بسلام أخضر        

  وهلال أبيض

  وببحر أزرق
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  )3..  (لوع مرسلةوق     

فهــذه النــبرة الحزينــة اليائســة نستشــف منهــا رغبــة في الحيــاة الكريمــة مــن خــلال تلــك 

الألــــوان الــــتي ترمــــز في مجموعهــــا إلى الســــلام والطمأنينــــة و التعلــــق بالحيــــاة في ظــــل الكرامــــة 

إـا صـورة مشـحونة بـالواقع تسـتدعي صـورة الخضـوع والهزيمـة فـلا سـلام أخضـر ولا .. والحريـة

ل أبــــيض، كلهــــا أحـــلام و هــــذيان مــــن شـــدة ارتفــــاع حمــــي الهرولـــة، هكــــذا هــــي نفســــية هـــلا

المهرولـــون تتـــابع تفاصـــيل صـــدماا عـــبر مقـــاطع القصـــيدة، فتحـــدث الصـــدمة الكـــبرى وربمـــا 

  :فيسأل العرب . الرجاء نقطة نظام: يتوقف العرب عن هرولتهم وكأن الحكم قد أشار

  من ترى يسألهم 

  عن سلام الجبناء

  م الأقوياء القادرين لا سلا

  من ترى يسألهم 

  )4(عن سلام البيع بالتقسيط  

إن صــورة العــرب و هــم يســألون تــدفعنا إلى تخيــل حــالتهم فمــا عــادت مفاوضــات 

السلام تجدي مع إسرائيل إذ وجد العـرب أنفسـهم في مزبلـة، لأن إسـرائيل مـذ وجـدت تخـون 

رب يحفظـون الوعـود و يحلمـون بالسـلام العهود و ترمي بالاتفاقيات في سـلة المهمـلات و العـ

  : مع إسرائيل، لكنهم مخطئون فإسرائيل لها طريقتها في اغتيال الأسئلة و السائلين 

  ..اسكتوا الشارع

  ..و اغتالوا جميع الأسئلة

  ..و جميع السائلين

  ..و تزوجنا بلا حب

  من الأنثى التي ذات يوم، أكلت

  أولادنا 

  )5(.. مضغت أكبادنا
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الــزواج بــلا حــب حــدا فاصــلا بــين مواقــف متعــددة، فإســرائيل تــتكلم هكــذا يكــون 

وفلسـطين تغتصـب . بلغة الـدم والسـلاح والعـرب يـأملون السـلام ويحلمـون باسـترجاع أرضـهم

ويقام العرس اتفاقية أوسلو بمراسيم أمريكية ويحضره غرباء عن فلسطـين أما العرب ربما توقفـوا 

أيديهم للمرة الخمسين علـي يـد أمريكـا و بإصـرار  عن هرولتهم ليشاهدوا فلسطين تضيع من

  .من إسرائيل

لقد قام العنوان بالمهمة التي أسندت إليه على أكمل وجـه إذ كـان يحمـل قلقـا دلاليـا واضـحا 

و عبر تشظيه إلى دلالات فرعية لما تحتويه من فجوات تكتظ بـالغموض، فـالعنوان لا يسـعى 

ضع المتلقي عبر فوضى الـدوال و مراوغـة المـدلولات  في إلى تحقيق دلالة يقينية مباشرة، بل لي

مســاحة مــن اللغــة تقــوم علــى أصــوات متعــددة ونــبرات متناقضــة تســودها الضــبابية، تــوحي لــه 

  .بتشتت فكر المهرولين وحيرم و قلقهم

  ثنائية الحضور و الغياب : سيميائية الرموز  - 2

. انتظـــار مـــا لا ينتظــــريتســـم شـــعر نـــزار قبــــاني بحركيـــة دائمـــة، ألـــيس الشــــعر عنـــده 

نوعـا مـن الإقامـة  «فقصيدته جنين حداثي يحمل جينات خاصة إا ضد الشرعية الـتي تعـد 

  .)6( »و لا ثلاجة و لا جهاز تكييف . الجبرية في فندق عتيق ليس فيه مصعد

لـذلك  )7( »هـو أعلـى درجـات التـورط «فحدث الكتابـة الـذي يمثـل هـاجس نـزار 

و لعـل . عـدة، و تحمـل جنسـيات متعـددة، إـا لا تعـرف التقليـدنجد قصيدته تتكلم بلغـات 

إن قصــائدي  «قصــائد نــزار السياســية حاولــت تجــاوز الحــدود لتســمو إلى درجــات الاعــتراف 

فالشــاعر . )8( »السياســية بمــا فيهــا بلقــيس معارضــة تجــاوزت الأشــخاص و أصــبحت قضــية 

 «فة الفـن الـذي يـراه نــزار صـاحب قضـية يرفـع التحـدي و يحـاول اخـتراق الجـروح و تلـك صـ

و كشـوف جديـدة ... قوة خارقة تجعلنا نسمو على جراحنا و نزيفنا، بحثا عـن آفـاق جديـدة

« )9(.  

وقصــيدة المهرولــون هــي إحــدى قضــاياه السياســية، الــتي نحــاول الولــوج إلى فضــائها 

  : فيفتتحها بقوله 
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  سقطت آخر جدران الحياء

  ..وفرحنا

    )10(.. ورقصنا

ضمير المتكلمين ضمير الغائب المفرد ليعبر مباشـرة عـن الـوعي القـومي  إذ يربط بين

فيقدم فعله الأول الصريح في نقـد الـذات العربيـة إنـه . و إن القضية تخص الأمة العربية جمعاء

و الأمـر المـألوف أن تسـقط الجـدران ) آخـر جـدران الحيـاء( الفعل سقط الذي يلتصق بعبارة 

ري هو سقوط آخر جدران الحياء لتضع إشـارة الجـدران الغيـاب الحقيقية لكن اللامنطق الشع

  .بعدما توهمنا أن الدلالة تمثل الحضور )11( »القلق اللغوي  «أو ما يسميه دريدا 

: ولكنهــــا في هــــذا التركيــــب ترمــــي إلى) هــــي الحــــائط( فدلالــــة الجــــدران القاموســــية 

خــر شموخنــا وكشــف ســترة فالســقوط أصــاب آ... الشــموخ، الثبــوت، العتمــة، الســترة، الحائــل

الحيــاة عــن وجوهنــا، أزال العتمــة عنــا وبــدد صــلابتنا وضــيع مركــز انطلاقنــا ليضــع آخــر حائــل 

  .فأحال فعل السقوط الثبات إلى توتر والقرار إلى اللاقرار. بيننا وبين الحياء

وربما ارتبط اختيار نزار لهذه الافتتاحية ببداية قصـة آدم وحـواء، إذ أول مـا شـعر بـه 

والصورة هنا أفضع، لأن الحياء سقوط، وفوق هذا السقوط .بعد أكل التفاحة هو الحياء آدم

  : لا يقدم الوجود العربي فعلا بل يرقص ويفرح ويعتز بالايار فكانت النتيجة قول الشاعر 

  ودخلنا في زمان الهرولة 

  ووقفنا بالطوابير، كأغنام أمام

  ..المقصلة

  ..وركضنا و لهثنا

  )12(..بيل حذاء القتلةوتسابقنا لتق

لنـــدخل زمـــان النكســـة و الـــذل و الحـــيرة، حـــتى أننـــا وقفنـــا بـــالطوابير كأغنـــام أمـــام 

  : المقصلة وهي العبارة التي يوردها نزار في ديوانه الأعمال الكاملة، إذ يقول 
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  وهكذا يا سادتي الكرام 

  قضيت عشرين سنة 

  أعيش في حضيرة الأغنام 

  أعلف كالأغنام 

  )13(غنام أنام  كالأ

إننا حيوانات لا يسعها النطق بل ليس لنا سـوى موقـف المسـالمة، لا إرادة لنـا لا فعـل        

  .)14( ]صم بكم عمي فهم لا يرجعون[: لنا، نلتزم الصمت فيصدق علينا قوله تعالى 

قد تمثل الطوابير التاريخ العـربي فـنحن نعـيش زمنـا ثابتـا حركتـه متباطئـة نعـيش تفاصـيل        

ويستمر الخطاب الشعري في الثوثـب ليتحـول السـقوط إلى . زائم المتوالية والإحباط المستمراله

  .)15(»متتالية تنفي اازية على الصيغة الأولى«متوالية ايارية تلازمنا

  سقطت غرناطة 

  من أيدي  العرب  –للمرة الخمسين  -

  سقط التاريخ من أيدي العرب 

  وأفخاذ .. سقطت أعمدة الروح

  ..قبيلةال

  )16(.. سقطت كل مواويل البطولة

ليبدأ السقوط بأكبر رمز حضاري للعرب، فتتوارى بين حجب الذاكرة وتختفي مـن 

  .التاريخ بعد أن كانت تمثل زمنا أسطوريا بالنسبة للعرب والإفرنج على حد سواء

و وربما تكون أعمدة الروح هي المآذن والمساجد الإسلامية التي تمثل رمز الإسـلام، 

نلحــظ تكــرار النقــاط مــع كــل ســطر ولعــل في ذلــك غــرض مــن الشــاعر ليــترك فرصــة للقــارئ 

ليشـــاركه صـــنع القصـــيدة، وربمـــا كـــان صـــمت الشـــاعر هـــذا جســـرا يعـــبره القـــارئ للوصـــول إلى 

أنــدلس واحــدة نملكهــا هــذه الــتي تــذكرنا بــالموطن الحضــاري وبقصــر الحمــراء، . الصــور المواليــة

إنــه الـــوطن في صـــورته المســلوبة و جنســـيته المفقـــودة، .تهـــا، زيتوـــاتســرق أبواـــا، جــدراا، زي

  : فالضياع مصيرنا، ويستمر الشاعر في تقريع الذات العربية قائلا 
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  تركوا علبة سردين بأيدينا 

  ..تسمى غزة

  عظمة يابسة تدعى أريحا 

  )17(فندقا يدعى فلسطين 

النهـب و السـرقة لم يجـد ليرصد الشاعر كل المخلفات و الرواسب المتبقية بعد فعل 

إذ يفــــرض الحصــــار وتــــؤول فلســــطين إلى ملجــــأ .العــــرب ســــوى علبــــة ســــردين وعظمــــة يابســــة

يستقبل الجميع لكنه يسـمح بالتـأجير إذ تمثـل دلالـة الفنـدق جـير دلالي تحمـل معـنى غيـاب 

  .الجذور التراثية و الحماية العربية ما دام دون سقف ولا أعمدة

  : ج، اتفاقية أوسلو وينطلق نزار في سرد نتائ

  بعد هذا الغزل السري، في أوسلو

  ..خرجنا عاقرين

  ..وهبونا وطنا أصغر من حبة قمح

  )18(وطنا نبلعه من غير ماء 

  ....كحبوب الأسبرين

لتنــتفض الــروح النزاريــة فتنــتج التحــدي تشــتعل شــرارة الثــورة و الانتفاضــة الــتي تجعــل 

تساؤل المتكرر عن طريق الاستفهام المثقـل بطاقـة من اتفاقية أوسلو لا تساوي خردلة ويأتي ال

  : دلالية وبلاغية هائلة تلج بقوة ليحضر الجواب 

  ..ليس هذا العرس عرسي

  ..ليس هذا الثوب ثوبي

  .. ليس هذا العار عاري

وينطلق صوت الرفض مجيبـا علـى كـل التسـاؤلات محطمـا كـل الأفكـار، مشـعلا نـار 

  : رفض الثورة فتتمفصل الكلمات في أسطر لل

  ..أبدا يا أمريكا

  ..أبدا يا أمريكا
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  ..أبدا يا أمريكا

لتتحرك القصيدة في اتجاه جديد يدعو للأمل من خلال النهوض و الدعوة إلى 

  .الانتقال إلى حياة جديدة هي الانتفاضة

  : المدارات المهيمنة  - 3

  :مدار حركة الأفعال   - أ

ح القصيدة، لأا توجه في هذا المدار نترصد حركة الأفعال التي تطغى على سط 

وصيغتها، لتخرج إلى علاقات جديدة تعبر عن معاني ودلالات القصيدة  ةحركة النص الزمني

  .المتنامية المتجددة

ومــن الوهلــة الأولى نــرى شـــبكة فعليــة مكثفــة، تشــكل النســـيج النصــي، لتعــبر عـــن 

اضــوية  حيــث حركيــة وديناميكيــة القصــيدة، حيــث نجــد طغيــان الفعــل الماضــي أو الصــيغة الم

أمــــا أفعــــال المضــــارع فتمثــــل نســــبة  . مــــن جملــــة أفعــــال القصــــيدة % 61.62مثلــــت نســــبة 

  " :المهرولون " و هذا بيان توضيحي لأفعال نص 38.37%
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 المضارع الماضي

  سقطت

  فرحنا

  رقصنا

  تباركنا

  يبست

  سقطت

  دخلنا 

  وقفنا 

  ركضنا

  لهثنا

  تسابقنا

  جوعوا

  رموا 

  سقطت 

  سقط 

  سقطت 

  سقطت 

  سقطت

  سقطت

  سقطت

 سقطت

  سرقوا

  سرقوا

  تركوا 

  أخذوا 

  خرجنا

  وهبونا

  وجدنا 

  أدخل 

  حلمنا 

  وجدنا 

  أسكتوا 

  اغتالوا 

  تزوجنا 

  أكلت 

  مضغت 

  أخذناها 

   سكرنا

  رقصنا 

  استعدنا

  أنجبنا

 تشردنا

  كان 

  كان

  كانت 

  كانت

  صنعت

  انتهى 

  رأت 

  رأت

  سقطت

 غاب 

  يعد

  يخجلنا

  يرعبنا

  ينقذ

  يعد

  ىتسم

  يدعى

  تدعى 

  يعد

  نبكي 

  تبكي

  نبلعه 

  نجلس

  نسكنه

  تغيدوا

  تفيد

  يبقى 

  تساوي

  ترى 

  يسألهم 

 ترى 

  ترى

  يسألهم 

  نحفظ 

  نحضنه

  يكن 

  تحضر 

  تعبر 

  تصرخ 

  نملكها

  نهتز 

  تصرخ 

  يسألهم 

 

تبدأ الحركة هادئة، وهذا سبب طغيـان الأفعـال الماضـية، واسـتعمالها يـوحي بـالجمود 

فــالموقف يشــبه الســرد التــاريخي للهــزائم . مــن الديمومــة والثبــات وهــي تعــبر عــن نــوع. والنمطيــة

  .والانكسارات العربية وغرضه الموعظة والتذكير

تـــدل علـــى حالـــة .... ســـقطت، ســـرقوا، اغتـــالوا، أخـــذوا: مـــن الواضـــح أن الأفعـــال

  : المضي وذلك حسب ورودها في القصيدة 

  سقطت آخر جدران الحياء

  سقطت غرناطة 
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  سرقوا الأبواب، 

  والحيطان، 

  والزوجات والأولاد، 

   )19(تركوا علبة سردين بأيدينا 

. لكــــن إذا تأملنــــا جيــــدا وجــــدناها تتجــــاوز المضــــي لتــــدل علــــى الحاضــــر والمســــتقبل

هو الحاضر، فجاء به  يفالماضي في دلالته النحوية يدل على صفة المضي إلا أن زمنه الحقيق

ير، فــالعرب هزمــوا وقــد لازمــتهم الذلــة و الــنص للــذكرى، واســتعماله يمتــاز بــالتبخيس والتحقــ

  ..سكنهم الهوان

إن اجترار مأساة العرب فرضها الحماس الملتهب و التذكير بقداسة القضية، ودلالة 

هذه الصـيغ الماضـوية غرضـها اسـتنهاض الهمـم و شـحد العـزائم، وتأكيـد علـى حـل الحـرب و 

ثا عجيبــا يتولــد عنــه حــدث يــأتي المضــارع لتأكيــد هــذه الــدلالات، فهــو انتفاضــة تحمــل حــد

آخر، وهكذا تستمر القصيدة في عمليـة التوالـد الـدلالي مـن خـلال الـوعي بـالواقع عـن طريـق 

صيغة الماضي، ثم السعي لتحقيق الحلم و تغيير هذا الواقع من خلال ثورة المضـارع استشـرافا 

  .لمستقبل أفضل لحياة الكرامة والحرية

  :ضارعة جدلية تقوم على تضاد والحركة بين الأفعال الماضية و الم

  )20(وهبونا وطنا أصغر من حبة قمح 

  :والفعل المضاد في الواقع النحوي 

  )21(نجلس الآن على الأرض الخراب 

  :تشكل لنا المعنى إضافة إلى 

  ما تفيد الهرولة 

  )22(ما تفيد الهرولة 

  

باطـل فعل المضارع في حركته ينـاقض الماضـي لتحـدث الثـورة و يتغلـب الحـق علـى ال

  : وتكون العلاقة أحيانا مكملة أو تكاملية 
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  لم يعد يرعبنا شيء

  و لا يخجلنا شيء 

  )23(فقد يبست فينا عروق الكبرياء 

فالرعــب والخجــل حالتــان نفســيتان وهمــا قيمتــان أخلاقيتــان بحيــث ينــتج الرعــب مــن 

والخـوف شدة الخجل، وهما حالتـان فيزيولوجيتـان، فيـبس عـروق الكبريـاء نتيجـة لعـدم الرعـب 

أو العكــس إذ أن الرعــب ســببه نشــاط الــدورة الدمويــة وتســارع خفقــان القلــب وبانعدامــه لا 

يتحرك الدم في العروق رغم المواقف المخيفة المرعبة التي يتعرض لها العرب، فالفعلين يكملان 

بعضهما، وعلاقة التكامل هذه تولد أحـداثا جديـدة ينتظرهـا القـارئ بلهفـة ليحولهـا إلى أفقـه 

  .للغوي المتنوع لتقوده إلى حقائق جديدة ومعاني جديدةا

فــــيرد فعــــل مقترنــــا  ،إن الأفعــــال الماضــــوية في الــــنص تقــــوم بــــإبراز جملــــة التناقضــــات

  :بنقيضه من الناحية الدلالية و النحوية فيتحقق المعنى ومعنى المعنى 

  سقطت مريم في أيدي المليشيات 

  )24(فما من رجل ينقذ الرمز السماوي 

  ينقذ مع النفي /  سقطت

وهـذا النقـيض . إن السقوط ظاهرة طبيعة في الكون وهي في حركتها تحمل نقيضـها

هو التصـاعد أو الإنقـاذ بفعـل تـدخل الإنسـان، وسـقوط مـريم رمـزي غرضـه الـدعوة إلى إنقـاذ 

مــريم الرمــز الــذي يــدل علــى المــرأة الفلســطينية تــارة وعلــى الأرض حينــا آخــر، وهــذا الســقوط  

فــروض أن يصــاحبه إنقــاذ لكــن حركــة النفــي تقلــب المعادلــة فمــا مــن رجــل ينقــذ كــان مــن الم

  .الرمز السماوي

إن الفعل الماضي يؤسس بنية القصيدة إذ يربط بين الأشياء والذوات، ويعمل على 

تطــوير المعــاني و توالــدها ومــن ثم يــدفع حركــة القصــيدة في التقــدم إلى الأمــام في شــكل حركــة 

عــال يمــنح الــنص بنيــة مســتديرة إذ يــتمكن الــنص مــن الــدوران علــى نفســه، لولبيــة، فتوالــد الأف

فيضيف عن طريق الفعل الماضي حركة جديدة و إن كانت جامدة، ثم يتبعها المضارع لتنبثق 

  .حركة جديدة هي بمثابة التغيير الحاصل في الدلالة والتطور الدلالي
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الـتي ) لفعـل المضـارعا+ لـن(واستعمال ما يشـبه الشـرط مـن خـلال اسـتعمال صـيغة 

تفيد الاستقبال  إذ تنفـتح القصـيدة في هـذا المقطـع علـى موقـف سياسـي يظهـر فجـأة ويقـرره 

  : الشعب 

  عندما يبقى ضمير الشعب حيا 

  ..كفتيل القنبلة

  لن تساوي كل توقيعات أوسلو

  )25( !! خردلة

إذا : قـول فتتغير دلالات المضارع بإدخال صيغة النفـي فـإذا حاولنـا تبسـيط المعـنى ن

بقي ضـمير الشـعب حيـا، لـن تسـاوي كـل توقيعـات أوسـلو خردلـة، إلا أن الشـاعر لم يرغـب 

في التصريح بموقف سياسي قد يؤدي  به إلى المحاكمة، فهـو مـن خـلال تصـريحه ببقـاء ضـمير 

الشـــعب حيـــا يـــدرك القـــارئ إن التخـــاذل في موقـــف الحكـــام، وهـــذا مـــا يريـــده الشـــاعر فـــأتى 

  .موقفه الصريح بصيغة الشرط ليخفي

إن الأزمنـة الشــعرية لا تعــبر عـن الــزمن كمــا يقصــده النحـاة، وإنمــا تتجــاوز ذلــك إلى 

الدلالة الشعرية فتقلب حركة القصيدة، وتجعل منها صورا متحركة ذهابا ومجيئـا مـن المعـنى إلى 

  .اللامعنى، من الماضي العميق المظلم إلى المستقبل البعيد المشرف

فالماضــي رغــم . ال في نــص المهــرولين تمثــل حركــة مــد وجــزرهكــذا هــي حركــة الأفعــ

هيمنتــه علــى القصــيدة، إلا أنــه يتجــاوز زمنــه ليعــبر عــن المســتقبل والمضــارع يقفــز ليــدل علــى 

  .وثبات النفس المتحمسة للنصر و الحرب

( بصـيغة الجمـع يمثـل قمـة التفاعـل وقـوة الطاقـة الإيحائيـة " المهرولون "واسم الفاعل 

  ...) فض، النصر، الهزيمة، الحربالحماس، الر 

ثم إن عبـــارات الـــرفض الأخـــيرة، لهـــي أدل دليـــل علـــى الثـــورة الـــتي اختمـــرت بفعـــل 

 : وسيقوم المستقبل بتحرير تفاصيل ملحمتها.الماضوية وفجرها المضارع بدلالته الثورية
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  ..ليس هذا العرس عرسي

  ..ليس هذا الثوب ثوبي

  ..ليس هذا العار عاري

  ..اأبدا يا أمريك

  ..أبدا يا أمريكا

  )26( ..أبدا يا أمريكا

في هذا المقطع تكتسب القصيدة حركة متأججة مصدرها التنديد الفلسطيني بتلـك 

و هــم يصــرخون بحركــة دؤوبــة أن  الأوضــاع المزريــة و الهــزائم النكــراء الــتي ألحقــت بالفلســطينيين

  .هذا العرس ليس عرسهم، وإشارة العرس تدل على الصراخ و التأجج
   :مدار ا#ختيار و التأليف - ب

إن القصيدة الحداثية تقوم على هيمنة دوال معينة تدور في فضائها باقي 

الدوال المكونة للنص، بحيث تحدد لنا تلك الدوال ما يريد  أن يقوله 

. الخطاب وتلفت انتباهنا إلى العلاقات المتشابكة التي يحويها النص الشعري

ختيار، بحيث تكون الدوال الأخرى مجبرة على وهذه الدوال تأتي على محور ا

وهذا الاختيار يجعل من . احتلال مواقع معينة أوجدا لها الدوال المهيمنة

تلك الدوال محورا إشعاع دلالي، بحيث تبرز على سلم الاختيار، لكن تلك 

الأخيرة ليس لها القوة الدلالية والطاقة الإيحائية، وتتناقص حرية تلك الدوال 

  .يمنة كلما تحدد الفضاء الذي تدور فيه، وهنا مدار الاختيار الإجبار المهي

وتم توظيفهــا  ،وفي نــص المهرولــون نجــد دوال بــارزة جــاءت مــن ســلم اختيــاري حــر

فالفعل سقطت مكرر في القصيدة . توظيفا شعريا إيحائيا لا يقف عند حدود الدلالة المباشرة

القصــيدة كلهــا بمــا فيــه مــن ســكونية ظــاهرة إحــدى عشــر مــرة، وهــو يحمــل نــبرة جنائزيــة تعــم 

وهــذه الإشــارة تحمــل قلقــا يحــاول أن يســرد لنــا تاريخيــا كــل الهــزائم العربيــة، ويختصــرها في رمــوز 

  .حضارية، كانت تمثل عز العرب ومجدهم
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لهـذا جـاء بـارزا مـن ضـمن  ; كما نلمس في هذا الفعل نوعا من الإرادة و الخضـوع

اـارت، اغتصـبت، : زة على باقي الأصـناف الدلاليـة الأخـرىالخيارات الأخرى كإشارة متمي

ولأن إشارة سقطت تدل على الإطـلاق والحريـة جـاءت المهيمنـة .. سرقت،ضاعت، خسرت

  : إلى جانب إشارات أخرى متميزة كالهرولة وبعض مشتقاا

فقد أكدت حضورها القوي منذ البداية كإشارة مهيمنة " المهرولون"فكلمة العنوان 

إليها كل إشارات النص وقد فرضت سـيطرا علـى القصـيدة لتقطـع كـل الاحتمـالات  تطفح

وقد أثبـت هـذا السـلطان . التي ستأتي كصفة للعرب المتخاذلين الذين فلت القرار من أيديهم

كلهـــا تتموقـــع تحـــت صـــنف دلالي ... ركضـــنا، تســـابقنا، لهثنـــا: مثـــل " الهرولـــة " مترادفـــات 

  .موحد

ــــامن نجــــ وقــــد اســــتعملت بســــخرية شــــديدة وقــــد " العــــرس"د إشــــارة وفي المقطــــع الث

والتأكيــد علــى أن لعبــة  ةمارســت ركنــا إجباريــا مهمــا في الــنص للدلالــة علــى الهيمنــة الأمريكيــ

تمثـل حقـلا " العـرس"السلام تحضـر في أمريكـا فهـي الـتي تجيـد فـن التغليـف والتسـويق، وكلمـة 

لزفـــة، المهـــر، الخـــاتم، أجـــرة المـــأذون، رقـــص، طعـــام، غنـــاء، ا(رئيســـيا لجملـــة مـــن الـــدوال مثـــل 

والعــرس هنــا هــو الإشــارة ...) زالكعكــة، غطــاء العــرس، الأزهــار، الشــمع، موســيقي المــار ينــ

  .للهزيمة التي تحضر لفلسطين

  : ويقول الشاعر في موضع آخر 

  ورموا في آخر الصوم إلينا 

  .بصلة

أخرى في ذهن  تبرز إشارة البصلة بعدما دخلت في منافسة لفظية مع إشارات

الشاعر فبرزت هذه اللفظة التي ندعوها بالكلمة التفوق فلم يقل الشاعر ملفوظات أخرى 

من جنسها كالطماطم أو الجزر أو غيرها من أنواع الخضر، فاختياره للبصلة لم يكن اختيارا 

 تلقائيا، حيث تتميز بطعمها الحار هذا ناهيك عن عاقبتها السيئة على فم بني البشر، لما

  .تخلفه من رائحة كريهة في الفم
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هــذا هــو الواقــع الفلســطيني فبعــد تجويــع الأطفــال خمســين عامــا رمــوهم ببصــلة دلالــة 

على الـذل والمهانـة، فالصـوم طاعـة وبـادة للعـرب وقـد يـرتبط بالامتنـاع أي الامتنـاع عـن ردود 

  .الفعل وعن الرفض

لشـارع بـدل الحـي هذا و قد اختار الشاعر لفظة السكوت بدل الصمت و إشارة ا

و اختيار إشارة السكوت هنا فيهـا شـيء مـن العمـوم ... أسكتوا الشارع: أو الزقاق في قوله 

  .و لأا مرة أخرى تتصف بالاطلاقية في الخرس عن الكلام بالقياس إلى إشارة الصمت

ودخــول إشــارة الســكوت في علاقــة انزياحيــة مــع الشــارع ليــدل بــذلك الشــاعر عــن 

فقـد بـرزت لفظـة الشـارع لأـا اللفظـة الوحيـدة .  لا الصمت الفلسـطينيصمت الوطن العربي

  التعبير عن هذه الدلالة  –من جملة الخيارات الأخرى  –التي تستطيع 

وحينمــا يريــد الشــاعر التعبــير عــن تخــاذل الــرأي العــربي فإننــا نلفيــه يختــار الملفوظــات 

  : العربي، يقول المناسبة للتعبير عن هذا التخاذل و التخلي عن المصير 

  وتباركنا بتوقيع سلام الجبناء

  يبست فينا عروق الكبرياء 

  سقط التاريخ من أيدي العرب 

من خلال الملفوظات المستشهد ا سابقا ندرك مدى تفوق الشاعر في اختياره 

لملفوظات دون أخرى، وجاء ذلك تماشيا مع حجم الطاقة الإيحائية التي يستدعيها وضع 

  .ةة وهي ترزح تحت وقع سياط الهيمنة الأمريكيالشعوب العربي

  



 م 2005: ماي   -  رابعدد الـالع – الجزائر - لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

175 

  ا�حا�ت
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